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  سیمیاء الشخصیات السردیة

  "لعلي زغینة " المحاكمة"في قصة
 

 جامعة تبسة/ فطومة لحمادي: الدكتورة 
  

  :الملخص
تروم ھذه الدراسة معالجة مدى نجاعة المقاربة السیمیائیة في تحلیل 
النصوص الإبداعیة بعامة، والسردیة بخاصة، وذلك من خلال فتق مجمل 

العلامیة التي یبنى علیھا النص الإبداعي، ومحاولة إعادة صیاغة دوالھ الأنظمة 
  .ومدلولاتھ

نجاعة تحلیلیة وقد توصلت الباحثة إلى نتائج أبرزھا أن المنھج السیمیائي یمتاز ب 
بخاصة في النصوص السردیة؛ لما تتضمنھ من مكونات  و وكفاءة تشریحیة،

بر الشخصیة من أھم ھذه المكونات سردیة فاعلة تؤدي وظائف متعددة، حیث تعت
لما تضفیھ على الأحداث والمكان والزمان من حركیة، ولما تقوم بھ من وظائف 

  .مختلفة لا تكتمل إلا باكتمال النص، إنھا بحق نبض النص وأساس وجوده
Résumé : 

Cette étude tourne autour de l’efficacité de l’approche 
sémiologique dans l’analyse des textes créatifs en général et en 
particulier les textes narratifs, et ce à partir des systèmes des signes. 

dont les textes créatifs sont construits en essayant de reformuler 
le signifiant et les significations. 

La doctorante est terminée à des résultats dont le plus important 
et que la méthode sémiologique est caractérisée par l’efficacité et la 
performance analytique, surtout dans les textes narratifs qui 
comprennent des éléments narratifs efficaces jouant des fonctions 
multiples parce que la personnalité est considérée comme l’actant 
principale dans les séquences événementielles à savoir le cadre spatio-
temporel.  
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  :مقدمة
المشھد الفكري المعاصر، مكانةً ممیزة، فھي نشاط  تحتل السیمیائیة، في

 حیثُ أصولھ وامتداداتھ، ومن حیث مردودیتھ معرفي بالغُ الخصوصیة من
یستمد أصولھ ومبادئھ من مجموعة كبیرة من الحقول  إنھا علم. وأسالیبھ التحلیلیة

ومن ( والفلسفة والمنطق والتحلیل النفسي والأنتروبولوجیا  المعرفیة، كاللسانیات
، كما أن )السیمیائیات أغلبَ مفاھیمھا وطرقَ تحلیلھا ھذه الحقول استمدت

: ي تھتم بكل مجالات الفعل الإنسانيمجال بعینھ، فھ موضوعَھا غیرُ محدد في
مظاھر السلوك الإنساني بدءًا من الانفعالات البسیطة ومرورًا  إنھا أداة لقراءة كل

     .الاجتماعیة وانتھاءً بالأنساق الإیدیولوجیة الكبرى بالطقوس
وقد شكلت السیمیائیة منذ الخمسینات من القرن الماضي في المجال الأدبي 

یا أثرى الآراء النقدیة المعاصرة، وأمدھا بأشكال جدیدة بغیة بخاصة، تیارا فكر
یتشكل من علامات لغویة  فھم وتأویل النص الأدبي في جمیع أشكالھ باعتباره

ومما لاشك فیھ، أن الوقوف عند خلفیات الاتجاه . وغیر لغویة تفكیكا وتركیبا
لخطاب السیمیائي السیمیائي في أسسھ ومكوناتھ، یعتبر شرطا أساسیا للتعامل مع ا

إذ بدون النظر في معطیات ھذا الاتجاه وظروف . العربي في الإطار الصحیح
فمنذ محاولات فلادیمیر بروب . إنتاجھ یظل عنصر الفھم والاستیعاب متعذرا

، إلى المحاولات الأكثر حداثة للسیمیوطیقا السردیة، اعتبر ھذا الحقل )1928(
، كریستیفا، تودوروف، بارت: (طاءمن أنشط الحقول وأخصبھا من حیث الع

) إلخ... راستیي وكریماس، كوكي، كورتیس، میتز، ریفاتیر، امبرطو إیكو
فمادامت الجملة قابلة للوصف من الناحیة المعجمیة والتركیبیة والدلالیة، ومادام 
كل مستوى من ھذه المستویات لا یمكنھ أن یؤسس المعنى بمفرده، بل في علاقتھ 

ات الأخرى، فإن ھذا المبدأ قابل للتطبیق كذلك على مختلف أشكال بباقي المستوی
على نفس " سیمیائیا"النصوص والخطابات؛ ذلك أن النص أو الخطاب یحتوي 

ھي المنطلق الرئیسي نحو تأسیس ) وغیرھا(لقد كانت ھذه المبادئ "المستویات، 
إنھا لغة . عنھالغة واصفة تمتد بجذورھا في اللسانیات لكنھا تسیر نحو الانفصال 

ولكنھا تستمد مردودیتھا التحلیلیة  واصفة تستند في تشكلھا إلى الدرس اللساني،
  )1(..."من النص ولیس من الجملة

بالنموذج "ما سماه ، ، من مائة حكایة شعبیة روسیة"بروب"استخلص  فقد 
؛ أي البنیة الشكلیة الوحیدة، التي یتفرع منھا عدد لا نھائي من "الوظائفي

أین تتبلور الوظیفة عنده في . و إن كانت مختلفة التراكیب و الأشكال  حكایات،ال
  . فعل الشخصیة، من وجھة دلالتھ في سیر الحكایة 

تقوم السیمیائیة السردیة على دراسة الشخصیات،  ومن ھذا المنطلق
بالمفھوم النفسي والتاریخي، و تبحث عن وسائل أخرى للرصد و الحدیث عن 

و قد تلجأ إلى استخدام مقولات سیمیولوجیة، مثل المرسل، و  اعلین،و ف مشتركین
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و العائق، و تحلل مراتبھم في بنیة  المرسل إلیھ، و المعاون، والمضاد، و المنتفع،
  . القصة، فضلا عن دراسة البنیة السردیة والإطار الزماني والمكاني للقصة

الدارسین والباحثین،  ونظرا لما امتاز بھ المنھج السیمیائي، عند كثیر من
من نجاعة تحلیلیة وكفاءة تشریحیة في شتى التخصصات والمعارف الإنسانیة، 
فإنھ أضحى منھجا، وتصورا، ونظریة، وعلما لا یمكن الاستغناء عنھ في جمیع 

  .مجالات الحیاة
  :المشكلة المحوریة للدراسة

: ، من بینھاكثیرا ما یطرح الدارس أسئلة متنوعة تتعلق بالمنھج السیمیائي
ھل یعد المنھج السیمیائي دراسة للمعاني، أم أنھ دراسة شكلانیة للمضمون؟ وإلى 
أي مدى حقق البحث السیمیائي نجاعتھ وفعالیتھ في مقاربة النصوص وتحلیلھا 
لاسیما الأدبیة منھا، وبخاصة السردیة ؟ وما دلالات ووظائف الشخصیات 

  السردیة؟
  :المصطلح المھاد النظري وجنیالوجیا -1

السیمیاء، : یقف الدارس حائرا أمام ھذا الزخم الھائل من المصطلحات، كـ
وغیرھا، الأمر الذي ... والسیمیولوجیا، والسیمیوطیقا، وعلم الدلائل، وعلم الأدلة

صعب مھمة وضع تعریف لھذا العلم، وھذا ما أكد علیھ أحد أقطاب مدرسة 
ستقرار على تعریف دقیق لعلم باریس السیمیائیة الذي یعترف بصعوبة الا

إن القارئ العادي، :" من خلال قولھ السیمیاء، نظرا لتعدد مصطلحاتھ ومنابعھ،
وكذلك الباحث في مجال العلوم الاجتماعیة من حقھما أن یتساءلا عن موضوع 

أن التعریفات  - على الأقل -ھذا العلم، إلا أنھما مع ذلك یجب أن یعلما 
یما إذا تعلق الأمر بموضوع علمي لم یمر على میلاده والتحدیدات، تختلف ولاس

  )2(. "وقت طویل
السیمیولوجیا " فھناك من الدارسین من یستعمل المصطلح السوسیري

"sémiologie في حین نجد آخرین یمیلون نحو تبني المصطلح ،
كان لزاما علینا تعریف كل مصطلح  ، لذاSémiotique" السیمیوطیقا:"البیرسي

على أنھا ذلك العلم الذي "  السیمیولوجیا" یعرف  دي سوسیر" ھذا على حدة، ف
نستطیع أن نتصور :" قائلا  یبحث في أنظمة العلامات لغویة كانت أو غیر لغویة،

علما یدرس حیاة الرموز والدلالات المتداولة في الوسط المجتمعي، وھذا العلم 
 Sémiologie الدالات یشكل جزءا من علم النفس العام، ونطلق علیھ مصطلح علم

وھو علم یفیدنا موضوعھ الجھة  .Sémionمن الكلمة الإغریقیة دلالة،  المشتق
التي تقتنص بھا أنواع الدلالات والمعاني، ومادام ھذا العلم لم یوجد بعد فلا 
نستطیع أن نتنبأ بمصیره، غیر أننا نصرح بأن لھ الحق في الوجود وقد تحدد 

، )3(."علم اللسان إلا جزءا من ھذا العلم العامموضوعھ بصفة قبلیة، ولیس 

وبالتالي فإذا كانت اللسانیات تدرس الأنظمة اللغویة، فإن السیمیولوجیا تبحث في 
. العلامات غیر اللغویة التي تنشأ في كنف المجتمع فضلا عن العلامات اللغویة
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وجیا مادامت السیمیول -حسب سوسیر  - فاللسانیات ھي جزء من السیمیولوجیا
لغویة أو غیر لغویة، : تدرس جمیع الأنظمة كیفما كانت سننھا وأنماطھا التعبیریة 

  .المھم أن یتحقق التواصل بوساطة العلامات
الذي " السیمیوطیقا " فیما اتجھ بیرس وجھة منطقیة في تعریفھ لمصطلح 

ت ریاضیا -إنھ لم یكن باستطاعتي یوما ما دراسة أي شيء :" یحدد مجالھ بقولھ 
كانت، أو أخلاقا، أو میتافیزیقا، أو جاذبیة، أو دینامیكا حراریة، أو بصریات، أو 
كیمیاء، أو تشریحا مقارنا، أو فلكا، أو علم نفس، أو علم صوت، أو اقتصاد، أو 

، أو رجالا ونساء، أو خمرا، أو )ضرب من لعب الورق( أو ویستا تاریخ علوم،
  )4(. "سیمیائیةعلم مقاییس دون أن تكون ھذه الدراسة 

عبارة عن دراسة شكلانیة للمضمون، تمر عبر الشكل لمساءلة  أي أنھا
ھو  -الدوال من أجل تحقیق معرفة دقیقة بالمعنى، وھذا یعني أن المضمون یتكون 

من شكل ومضمون؛ لأن الباحث في میدان السیمیائیات لا تھمھ المعاني  - الآخر
یفیة التي قیل بھا ھذا المضمون، ومن ثمة التي یتضمنھا الشكل، بقدر ما تھمھ الك

وقد ظل الاسمان جنبا إلى جنب إلى أن اتحدا تحت اسم . فإن لھذا المضمون شكلا
التي انعقدت في " الجمعیة العالمیة للسیمیوطیقا " السیمیوطیقا بقرار اتخذتھ 

  .م1969باریس سنة 
تان مھما ونخلص مما سبق، أن السمیولوجیا والسمیوطیقا كلمتان مترادف

كان بینھما من اختلافات دلالیة دقیقة، فالسیمیولوجیا تصور نظري بینما 
السیمیوطیقا إجراء تحلیلي وتطبیقي، وبالتالي یمكن القول بأن السیمیوطیقا ھي 

  .علم ونظریة عامة ومنھج نقدي تحلیلي وتطبیقي
أما في العالم العربي فقد تضاربت الاتجاھات حول تسمیة ھذا المنھج؛ 

ومنھم  من یطلق علیھ السمیولوجیا، فمن النقاد مَن یطلق علیھ اسمَ السیمیاء، ومنھم
  . من یطلق السیمیوطیقا

فھذا صلاح فضل یرى أنھ ینبغي علینا إطلاق الاسم الغربي على ھذا 
لأن النقل أولى من الاشتقاق في  ؛(semiology) وھو السمیولوجیا المنھج،

یؤدي إلى الخلط؛ فھو یرى أن  كان الاشتقاقاستحداث الأسماء الجدیدة إذا 
بالذات أو یربطھا بالسیمیاء، وھي  السمیائیة شيءٌ یتصل بالفراسة، وتوسم الوجوه

بالسحر والكیمیاء بمفھومھا  العلم الذي اقترن في مراتب المعارف العربیة
بین الكلمتین یجعلنا أقرب  الأسطوري في العصور الوسطى على أن قرب النطق

ویرى ، )5(."المستمع العربي بول المصطلح الأجنبي دون أن ینفر منھ ذوقإلى ق
الدكتور بسام قطوس أن نستخدم مصطلحَ السیمیاء؛ لأن أصلھ عربيٌّ، ففي اللسان 

  )6(.نجد سومة، السیمة
بینما اتفق أغلب النقاد المغاربة على تسمیة ھذا المصطلح باسم السیمیاء، 

فقد  لھذا المنھج النقدي الوافد من الغرب، اللغوي التأصیل المعجمي وذلك من باب
تَعْرِفُھُمْ ﴿  :في القرآن الكریم في مواضع عدة، منھا قولھ تعالى" وسم "  ورد جذر
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سِیمَاھُمْ فِي ﴿ :، وفي قولھ أیضا)77/البقرة(﴾ بِسِیمَاھُمْ، لاَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إلْحَافًا
  .، وھو بمعنى علامة)29/الفتح( ﴾وُجُوھِھِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ
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  :الجذور الفكریة والفلسفیة للسیمیائیة -2
صیاغة حدود السیمیائیة النظریة وتحدید مجالاتھا لم تبدأ  على الرغم من أن

عشر وبدایة القرن العشرین، فإننا لا نعدم وجود أفكار  إلا مع نھایة القرن التاسع
یھ الغربي والعربي؛ فقد حفلت كتبُ التراث الإنساني بشق سمیائیة متناثرة في

العلامةَ ومكوناتِھا وطرقَ إنتاجھا وتلقیھا في محاولة  الأقدمین بإشارات تخص
بل یمكن القولُ إن . التي ینتجھا الإنسانُ في تفاعلھ معَ محیطھ لفھم أسرار الدلالات

 ك بوحدةالأولى للسمیائیات، جاءت استجابةً للرغبة الملُّحَّة في الإمسا البدایاتِ
التجربة، عبر الكشف عن انسجامھا الداخلي غیر المرئي من خلال الوجھ 

 فما یَمْثُل أمامَ الحواس شيءٌ متنافر ومتداخلٌ ولا نظام لھ ولا ھویة، .المتحقق
 ووحدھا القواعد الضمنیة التي تتحكم في وجوده وتلقیھ ھي التي تمكن الذاتَ

الذي  إن البحث عن ھذا الانسجام ھو. قھالمدركة من التعرف علیھ والإمساكَ بمنط
أجل إنتاج  قاد الإنسانَ إلى استخراج مجموعةٍ من المبادئ یمكن الاستنادُ إلیھا من

  .دوجھھ المجر كل المفاھیم، أي الانتقال من البعد المادي للعالم الخارجي إلى
على حد  -من ھذا المنطلق یعود تاریخ السیمیائیات إلى ألفي سنة مضت

إن : " السیمیائیات القدیمة على النحو التاليوھو یتكلم عن  -یكوقول إ
دالا ومدلولا، وقد  signsھم أول من قال بأن للعلامة  )STOCIENS(الرواقین

ارتكزت السیمیائیات المعاصرة على اكتشافاتھم الأولى، وعندما أقول بدراسة 
ات؛ أي لیس العلامة العلامة، فإني أقصد كل أنواع العلامات وكل أنواع السیمیائی

  )7(."اللغویة فقط، وإنما أیضا العلامة المنتشرة في شتى مناحي الحیاة الاجتماعیة
ومع الرواقیین ظھر لأول مرة في الحضارة الإغریقیة أولئك الذین لا 

اكتشفوا أن الاختلاف في  - حسب إیكو -یتكلمون الیونانیة كلغة أصلیة وھؤلاء 
كلھا الخارجي الذي یدعى الدال، ینبغي ألا أصوات اللغات وحروفھا؛ أي ش

یخدعنا، فوراء ھذه الاختلافات الشكلیة الظاھریة بین اللغات البشریة، توجد 
ویصل إیكو إلى أن ھؤلاء البرابرة قد سبقوا . مرجعیات ومدلولات متماثلة تقریبا

   )8(."في اكتشاف الفرق بین الدال والمدلول" دي سوسیر" 
تصورا " أوغسطین " ي یقدم لنا القدیس الجزائري وضمن التراث المسیح

إلى بلورة " تلعب فیھ النظرة اللاھوتیة للكون الدور الأساس، فھو أول من سعى 
و " الثالوث " نظریة عامة للعلامات بما فیھا العلامة اللسانیة سواء ما كتبھ في

ل إنھ طعم ، ب"العقیدة المسیحیة " أوفي مؤلفھ الشھیر "أو الجدل مبادئ الجدل"
الفلسفة المسیحیة ذات التوجھ اللاھوتي بالتحلیل السیمیائي الذي یأخذ طابعا 
براغماتیا یصبح معھ الكلام والنصوص المقدسة مصدرا ثریا لنقل المعرفة الحقة 

  )9(."المتمثلة أساسا في حقیقة الدین، وتالیا إثبات حقیقة االله
لغوي العربي بشكل مباشر أو وھذه القضایا ھي ذاتھا التي ناقشھا الفكر ال

غیر مباشر، فقد شاع عند اللغویین والأصولیین والفلاسفة وفقھاء اللغة العرب أن 
الأشیاء متعددة الوجود، فھي موجودة في الأعیان وموجودة في الأذھان وموجودة 
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فالأول دال على المرجع، وھو . في اللسان، وكل وجود لھ آلیاتھ وطبیعتھ الخاصة
وجود الموضوعي للشيء، ویشیر الثاني إلى المدلول؛ أي المفاھیم، أما ما یحدد ال

الوجود الثالث فیحیل إلى الدال، وھو أداتنا الأولى في التعرف على العالم الموجود 
أما في القرن السابع عشر فقد تشضت فیھا العلامات  )10(.خارج الذات المدركة

  .والإشارات مع المفكرین الألمان والإنجلیز 
لم یتحدد التاریخ الحقیقي للسیمیائیات، كما أشرنا إلیھ سابقا، إلا بظھور و

-1839(، وبیرس )1913-1857(سوسیر: علمین من أعلام الفكر الإنساني الحدیث
اللذین بشرا بمیلاد السیمیائیات الحدیثة التي تعددت فیما بعد اتجاھاتھا  )1914

د فلادیمیر بروب الذي یعتبر فظھرت السیمیاء السردیة على ی. بتنوع مشاربھا
عملھ الفتح المبین للدراسات البنیویة الدلالیة من خلال اھتمامھ بالجانب 
المورفولوجي للشخصیة الحكائیة مع تعظیم أفعالھا ومختلف الوظائف الصادرة 

وقد عدت ھذه الدراسة ثورة منھجیة حقیقیة أولت لأول مرة الاھتمام ، عنھا
  .بالشكل على حساب المضمون

   :السیمیاء السردیة للشخصیة -3
تعود السیمیائیات السردیة إلى أصول متنوعة تتحدد في اللسانیات البنویة 

أعمال (، والشكلانیة الروسیة )نعوم تشومسكي( ، والتولیدیة )دي سوسیر(
، والدراسات )كلود لفي ستراوس(، والبنیویة الأنثروبولوجیة )فلادیمیر بروب

  .وغیرھا، )Isotopie()11كمفھوم التشاكل (، والفیزیاء )دالأعمال برون(المنطقیة 
ویعد النص السردي مدار اھتمام السیمیائیات السردیة، الذي یضم مكونات 
سردیة فاعلة تؤدي وظائف متعددة، حیث وضع غریماس في تحلیلھ للنص 

، ویشمل ثلاثة "Parcours generatif"السردي ھیكلا عاما یسمى المسار التولیدي 
  :ستویات متعالقة فیما بینھا تحكمھا بنیتانم
  :، وتتكون منالبینیة السمیائیة السردیة) أ
  .ویرصد البعد الدلالي والمنطقي: )العمیق(المستوى المورفولوجي  -1-أ
ویرصد التحویل من النظام المنطقي إلى نظام التركیب : المستوى التركیبي -  2-أ

  .السردي
مستوى التركیب الخطابي ویتحقق انطلاقا من : يوتتحدد ف البنیة الخطابیة،) ب

  )12(.الصوغ الخطابي للبنیة السمیائیة السردیة
إذ تعتبر الشخصیة من أھم مكونات النص السردي لما تضفیھ على الأحداث 
من حركیة وسیطرة في الآن نفسھ؛ إنھا نبض النص والحركة التي تجري في 

شخصیة إلى تحولات، إذ ارتبطت وقد خضعت التقالید المرتبطة بال. شرایینھ
، ولا )13(بتوجھات مختلفة، فمن الاھتمام بھا كجوھر إلى الاھتمام بھا كبنیة لغویة

شك أن من بین الأعمال التي اھتمت بدراسة الشخصیة وتحدید وظیفتھا في السرد 
 )14("مورفولوجیة الحكایة الخرافیة " في كتابھ " فلادیمیر بروب " ما قام بھ 

د قطیعة مع تقلید نقدي كان یراھن على الموضوعات والقیم من أجل الذي یع
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إعطاء وصف شامل للنصوص السردیة، وھو أمر رفضھ بروب واعتبره تصنیفا 
فاسدا لا یمكن أن یقدم لنا عناصر ملائمة في التحلیل، فالمضامین باختلاف 

ف عن أنواعھا، لا یمكن أن تكون منطلقا صلبا لتحلیل سردي یمكننا من الكش
  ) 15(."الوحدة الجوھریة للحكایة العجیبة، وربما كل الحكایات

فدراسة بروب ترتكز على التحلیل الوظیفي للملامح القارة في الحكایات 
وتنتظم وفق نسق یمثل النموذج الأصلي الذي تعود إلیھ جمیع الحكایات، وقد 

ساسیة حصر عدد ھذه الوظائف في إحدى وثلاثین وظیفة، وحصر الشخصیات الأ
  .المعتدي، الواھب، المساعد، الأمیرة، البطل، البطل المزیف، الباحث: في

ورغم ریادة ھذا الطرح إلا أنھ قوبل بالرفض وتعرض لجملة من الانتقادات؛ 
. لأنھ أھمل بعض العناصر الفاعلة المرتبطة بالشخصیة التي تقوم بھذه الوظائف

لحكائي، لذا كان لا بد من إعادة النظر فالشخصیة في نظره لا أھمیة لھا في البناء ا
في القناعات التي أفرزھا ھذا النموذج، وكان من الضروري أن یعاد الاعتبار 

  .أي لللشخصیة - حسب تعبیر بروب  - للزائل والعرضي 
فھذه الأخیرة لا یمكن أن تكون عنصرا عرضیا وزائلا لا یقدم ولا یؤخر، كما 

لك العنصر الذي یمیز ھذا النص عن ذاك، اعتقد بروب، بل ھي على العكس من ذ
الذي استند إلى النتائج التي استخلصھا بروب، و " غریماس " وھذا ما ذھب إلیھ 

اقترح وصف تصنیف الشخصیات، لیس بحسب ما ھي علیھ وإنما بحسب ما 
تعملھ، فوضع بناء على ھذا نموذجا عاملیا یقوم على ستة عوامل في ثلاث 

لتواصل، والصراع، و اعتمد في إبراز ھذه العوامل على الرغبة، ا :علاقات ھي
  )16(.الجانب الدلالي للشخصیة، ھذا البعد الذي كان غائبا في آراء بروب

نظام من الإرشادات اللغویة قبل أي شيء آخر، كما یقول  وإذا كان النص ذا
تحدید طبیعة ھذا النظام وتحلیل وضع المعنى اللغوي الأولي،  كوكیھ، فیجب

الأولي قاعدة انطلاق؛ أي تحلیل عند معظم الأخصائیین في  دو ھذا المعنىویب
السیمیائیة السردیة، وعلى رأسھم غریماس، كما تعد الشخصیات لدى غریماس 

للروایة مستعینا في ذلك  أجل تحدید الأبعاد السیمیائیة نقطة انطلاق أساسیة من
  .اشتھر بھ بنموذج العامل الذي

 لى أن الشخصیات، باعتبارھا مكونا من مكونات النصوتجدر الإشارة ھنا إ
 السردي، لا تمتلك في التصور الغریماسي وجودا مستقلا یسمح بمقاربتھا بعیدا
 عن المشكلة الدلالیة ذاتھا، والنموذج العاملي إحدى المقولات الھامة داخل

بنیة النموذج التحلیلي الذي یقدمھ غریماس، ویتمظھر العامل عبر عدة ممثلین، و
العوامل مزدوجة یتولد عن الأول نوعان من المبارات 

  .)مرسل إلیھ...موضوع ... مرسل ) (موضوع...الكائن:(یةالقصص
 وتعتمد البنیة القصصیة على مجموعة من الثنائیات غیر قابلة في ذاتھا لإنتاج

  .دلالة ما إلا إذا دخلت في شبكة من العلاقات تمنحھا وجھا إجرائیا 
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 تركیبي للبنیة الدلالیة یقتضي طرح سلسلة من العلاقات یجملھاالوجھ ال إن
علاقات ضدیة، علاقات تناقضیة، علاقات اقتضائیة، وھذه : غریماس في 

ھي ما یشكل المربع السیمیائي أو النموذج التكویني الذي یندرج تحتھ  العلاقات
  .العامل نموذج

  :سیمیاء الشخصیة في قصة المحاكمة -4
الأعمال  للأدیب الدكتور علي زغینة من" المحاكمة" تعد قصة :عرض المدونة

بلغة قویة  القصصیة الرائدة التي استطاعت أن تعالج موضوع المحنة الوطنیة
للأحداث،  وأدوات فنیة وجمالیة خاصة، مبتعدة عن النقل الفوتغرافي السطحي

أو رؤیة،  منظورًا تخییل ینطلق من منظور و رؤیة، ویحمل" فالقصة في حقیقتھا 
الواقع الموضوعي، ثمة  فالناس والزمان والمكان في الروایة لیسوا نسخة عما في

  )17("كمتخیل، كفن، كآلیة درجة ما من الانزیاح في الروایة بحكم طبیعتھا
و بعودتنا إلى أحداث قصة المحاكمة، السالفة الذكر، نجدھا تكشف لنا عن 

إنھا بحق نموذج . ة فنیة للراھنوفني عمیق یھدف إلى تشخیص معرف وعي أدبي
المحنة یدھش القارئ باكتمال إبداعھ وتماسك وحداتھ وقدرتھ على  ناضج لأدب
الإنسان بالواقع بغیة الوصول إلى عمق التجربة بطریقة فنیة تجمع  تجدید وعي

  .الواقع، وتكشف عن التناقضات الكامنة فیھ عناصر
عددة الأبعاد متنوعة الأسباب، زغینة مت فالأزمة التي عاشتھا الجزائر عند

جمیع أطراف المجتمع الجزائري، لذلك شخص  والمسؤولیة مشتركة تتحملھا
الشیخ الوقور الذي سعى إلى الذود عن المرأة التي حاول الناس : أطرافھا في

رجمھا بالحجارة، فھو یمثل كل مواطن غیور على وطنھ لذا یسعى بكل السبل 
، وشخص صورة )من داخل الوطن أو من خارجھ سواء ( لحمایتھ من الأعداء 

الناس الجھلة الذین یسیئون إلى وطنھم دون أن یدروا؛ لأنھم یرون الظاھر دون 
أن یغوصوا في الباطن، من خلال تصویره لھم وھم یرجمون المرأة المسكینة 

أما المرأة المسكینة . ویتھمونھا بالفسق والفاحشة دون أن یتبینوا حقیقة الأمر
ھمة بالجنون والفسق، فھي رمز الجزائر الوطن الذي وجھت إلیھ سكاكین المت

  .لضربھ في مقتلھ، لكن بفضل االله وأبنائھ المخلصین تمكن من الخلاص منھم
  :مستویات وصف الشخصیة-أ

خلافا للمناھج التقلیدیة ذات الأسس الاجتماعیة والنفسیة التي وقعت في 
مت بمضمونھا، نجد أن المناھج النصانیة النظرة الأحادیة للشخصیة، عندما اھت

انصرفت بطریقة جذریة للاھتمام بھویة الشخصیة من خلال وظیفتھا وشكلھا، 
ویمكن الحدیث في ھذا المجال عن نظریات السرد الحدیثة التي تتجاذب دراسة 

في  "الشخصیة بوصفھا جزءا لا یتجزأ من العملیة السردیة، وتقع ھذه النظریات 
ت اعتمادا على كونھا تتعامل مع السرد بوصفھ متوالیة من ثلاث مجموعا

الأحداث، أو بوصفھ خطابا ینتجھ سارد، أو بوصفھ نتاجا اصطناعیا ینظمھ قراؤه 
: ویمكن إدراج داخل المجموعة الأولى أعمال كل من ،)18(." ویمنحونھ معنى
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 -Etienne Souriau-و إتیان سوریو-Vladimir Propp–  فلادیمیر بروب 
وجمیعھا تمثل العقدة بمعناھا ....و فلیب ھامونA-j Greimas–وقریماص 

  .التقلیدي
الشخصیة على  philippe Hamonفلیب ھامون "من ھذا المنطلق یعرف 

إذ تعد . مورفیم فارغ یمتلئ بالدلالة شیئا فشیئا من أول النص إلى آخره"  أنھا
تھا، ویمكن الوقوف عند الشخصیة بعدا استراتیجیا یؤسس للبنیة السردیة جمالی

السطحیة والعمیقة، وتحلیل وظائفھا داخل المتن : مستویات الشخصیة المتمثلة في
  )19(."السردي، وكذا علاقتھا بالعناصر الحكائیة الأخرى

فالشخصیة إذن ھي كائن لغوي فضاؤه الورقة، یتدخل المبدع بشكل كبیر 
مرتبطة بھا، حیث تتحكم في تشكیل شخصیاتھ، إذ یحدد نوعیة وعدد الصفات ال

  .في ھذا التشكیل مجموعة من المرجعیات الفكریة والجمالیة والإیدیولوجیة
وھي ، نبض النص والحركة التي تجري في شرایینھ لذا تعد الشخصیة

لكن مع ھذا ما ، الأكثر أھمیة والأكثر إثارة للجدل باعتبارھا مكونا سردیا ھاما
  . ھي إلا سوى كائن ورقي

تحدث المفارقة وترغم القارئ ) متمنعة(في قصة المحاكمة والشخصیة 
فالسارد یصفھا حینا . على أن یعایش حضورھا وغیابھا، وضوحھا وضبابیتھا

  .ویترك للقارئ الفرصة لوصفھا في أحایین أخرى
الذي یصف " الراوي " وأول شخصیة تصادفنا ھي شخصیة السارد

كنت أحد شھود (...) كما رآھا الناس رأیتھا، : "الحدث الذي رآه بعینیھ، في قولھ
 -یاسادة  -رأیتھا (...) حضرت الموقف كلھ من الأول إلى الآخر (...) العیان 

لا تنفك تجري، تنھب عرض الطریق، قد تطایر (...) كانت تصیح، وتستغیث 
كانت تلھث (...) تتقیأ دما، ولسانھا أحمر یتدلدل (...) شعرھا مع الریح، وانتفش 

جامحة، جائحة، مائجة، (...) غاضبة كانت (...) اھا جمرتان حمراوان عین(...) 
  )20((...)."كأنما تساط بألف سوط 

المتصل  من خلال ھذا الكلام تبرز شخصیة السارد بوساطة ضمیر المتكلم
، إنھ شخص عایش الحدث؛ لأنھ أحس ..."رأیت، كنت، حضرت، : "في الأفعال

. ة، یصرح على أن بین یدیھ قصة سیرویھافھو، منذ البدای بھ بجمیع جوارحھ؛
ومكان ) الخریف(وبھذا سیفتتح عملیة السرد، ویقوم بتثبیت الأفعال في زمان 

إننا أمام نقطة التواصل بین السارد والمسرود لھ، وھو تواصل لا یمكن : محددین
أن یتم إلا من خلال وضع المسرود لھ في الصورة القریبة من القصة من خلال 

 .لوصفعملیة ا
یصف نصا سردیا یضمر بناءه الخاص، لذا فھو ملزم بتقدیم مؤشرات تقود  فھو 

فـإذا كانت الشخصیة . إلى تلمس طریقھ نحو عوالمھ الدلالیة) القارئ ( المتلقي 
إسقاطا لصورة سلوكیة بأبعادھا النفسیة والاجتماعیة والثقافیة داخل عالم متخیل، 

ھا الأول لا یتم إلا من خلال فعل القراءة؛ أي فإن العودة بھذه الصورة إلى منبع
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وتبعا لذلك فإن . عملیة تنظیم العناصر الخالقة لھذه الشخصیة داخل نص معین
لذا یعتبر السارد، وعبر . الشخصیة ھي نتاج یتداخل فیھ التسنین وفك التسنین

ضمیر المتكلم، یدشن بدایة الحكي بتوصیف للإطارین الفضائي والزماني، حیث 
  .شرع الذوات في مباشرة أنشطتھا الحدیثةست

والملاحظة . و الشیخ) المجنونة ( المرأة : وأھم شخصیتین في القصة ھما
البارزة ھنا ھي عدم تسمیة الراوي لھذه الشخصیات، وكأنھ بھذا العمل أراد أن 
یشرك القارئ في وضع اسم لھا، حسب مرجعیتھ الفكریة والإیدیولوجیة، ویقتصر 

  .ووصف حركاتھا وأفعالھا وأقوالھاعلى وصفھا 
ومن خلال الأوصاف العدیدة التي وصف بھا السارد المرأة یمكننا أن 

المجنونة، الولیة المباركة، كما ھو مبین من : نجملھا في وصفین رئیسین ھما
  :خلال الجدول الآتي

 الدلالة الأوصاف الشخصیة
  )وشتجري، تصیح، شعرھا منف( تقوم بأعمال غریبة  المرأة

  .النار محرمة علیھا، لذا فھي تحمل الخیر للناس
 

  المجنونة
 الولیة المباركة

   
شخص وقور حكیم ولھ القدرة على التحكم في  مھیب المنظر الشیخ

 زمام الأمور وتغییر الأحداث زمام
 .المشاھد الذي لا یرى إلا ظاھر الأمور حیارى، وتصفق الناس

  
لأوصاف في معظمھا معنویة مرتبطة بتأملنا للجدول فإننا نلمح أن ا

 - كما ذكرنا  -بجوانب دلالیة عمیقة تحیل علیھا شخصیات القصة، وأھم شخصیة 
شخصیة المرأة التي اكتسبت بعدا أسطوریا حاول السارد أن یتفنن في رسم 
صورة ممیزة لھا، فھي بمثابة الكائن الھلامي الذي لا یمكن الإمساك بھ أو حتى 

الفتاة المجنونة، (نھ یؤطر كل شيء ویحتوي كل شيء فھي السیطرة علیھ؛ لأ
الولیة المباركة، الحاملة للأمل والخیر والقیم الإنسانیة المفقودة التي تحاول بثھا 

، ونستطیع تمثیل ھذه الصفات المتناقضة في )بین الناس المرضى، ھي الوطن 
  :المربع السیمیائي لغریماس

 
  الولیة المباركة          تضاد       )المجنونة(الزانیة      

  تناقض  تناقض         
  تضاد      تستحق الحرق

  
  
  

عليها محرمة النار  
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أما شخصیة الشیخ فھي الشخصیة الفاعلة أوكل إلیھا مھمة حمایة المرأة 
تحمل بین طیاتھا  -المرأة  -فھي . من الناس المتربصین بھا لرجمھا وردمھا

ارة تذكرنا بشخصیة رابعة العدویة أطیاف بعض الشخصیات الدینیة والأدبیة؛ فت
التي تعرضت للرجم بالحجارة من الناس الذین اتھموھا بالفسق، ومحاولة الشیخ 

وتارة أخرى تذكرنا بكل الذین تعرضوا للشدائد والصعاب في سبیل . حمایتھا
إبلاغ رسائلھم النبیلة، فیما تتخلل القصة بعض الشخصیات الثانویة المساعدة، 

  .وھة، والشاب الذي وصفھ الشیخ بالخنفوس، وغیرھاكالعجوز المتأ
  :مستوى البنیة السردیة-ب

یعد الوقوف عند مستویات وصف الشخصیات ودلالاتھا التي تعد بمثابة 
الأرضیة الخصبة التي تھیئ لنا إمكانیة تحدید مختلف التحولات الوظائفیة، ننتقل 

ره من خلال جملة من إلى مستوى البنیة السردیة التي یقوم فیھا السرد بدو
الملفوظات المتتالیة التي تؤسس نصیا لمجموعة التصرفات أو الأدوار التي تقوم 

  .بإنجازھا الشخصیات على مستوى النص
ونلاحظ في ھذا المجال أن ھناك حركیة في الأدوار إذ تتغیر من ملفوظ 

  :إلى آخر، ویمكن أن نلخصھا في ثلاث علاقات متعدیة
  الشیخ                        الناس                      المرأة

ونجد أن الذات الفاعلة ھي الشیخ، أما الموضوع فھو استعداده لحمایة 
  .المرأة المجنونة، بینما المعارض فیتجسد في الناس الذین یتربصون بھا

  :وبھذا نستنتج أن محور العلاقات في النص یتمثل فیما یلي
  :الموقف الإبتدائي

   الناس  صراع                    المرأة
  الناس صراع                    الشیخ
  المرأة حمایة                    الشیخ

  :الموقف الوسیط
  المرأة اختفاء                     الناس
  الشیخ                     جدال                     المرأة

   :الموقف الختامي
  الشیخ                       الحلول                    المرأة

من خلال الترسیمات السابقة نخلص إلى أن الموضوع المھیمن في القصة 
ھو الصراع بین الخیر المتجسد في شخصیة المرأة المتھمة بالجنون، وبین الشر 

وقد أنھى السارد قصتھ . المتجسد في شخصیات الناس الجاھلین بحقیقة المرأة
؛ إنھ )علامة خضراء في الأرض وقوس أحمر في السماء ( ى التحولات ببشر

ھي ملحمة الوطن بكل . علم الجزائر، الوطن الذي نسيء لھ دون أن ندري
  .تجلیاتھا فھي عظیمة شامخة شموخ جبالھا
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  :علاقة الشخصیة بالزمان والمكان-ج

والفكرة یرتبط الإطار الزماني والمكاني ارتباطا مباشرا برؤیة الكاتب 
عادة لیسا مجردین، بل ینطویان على ) الزمان والمكان(فھما . الرئیسة لنصھ

إنھما یجسدان المناخ الروائي الذي تتنفس فیھ . دلالات فنیة وموضوعیة متعددة
الشخصیات، وبناء على ذلك، فھما یمثلان الوسط الطبیعي لأدوار الشخصیات 

وزان وظیفتیھما الدلالیة المعروفة إلى وبھذا یتجا. وصفاتھا، وأسالیبھا في الحیاة
  .فضاء آخر یتسع لبنیة القصة، ویؤثر فیھا

ومن ھذا المنطلق یعد المكان والزمان عنصرین أساسیین في بناء القصة؛ 
فمن خلالھما تتحرك الشخصیة وتكتسب مشروعیتھا ومختلف إیحاءاتھا، ومن 

شخصیة یمكن أن نتحدث الزمان والمكان وال: خلال تلاحم ھذه العناصر الثلاثة
  .عن نص قصصي متكامل

أما عن مكان أحداث قصة المحاكمة، فھو مكان یجسد مفترق الطرق الذي 
یفصل بین الحاضر والمستقبل؛ بین حاضر كئیب وبین مستقبل یأملھ السارد أن 

. یكون أفضل من الحاضر، وقد أتاح السارد لھذا المكان بأن ینطق بما ھو سري
طوري تجتمع فیھ المتناقضات وتتصارع فیھ الشخصیات لتختار إنھ مكان شبھ أس

  .في الأخیر كل شخصیة طریقھا الذي تسلكھ
وبانتقالنا إلى علاقة الزمن بالشخصیة، نجد أن الحركة الزمنیة الداخلیة في 

فالشیخ أصبح یعیش . ھذه القصة دائریة تجمع بین الماضي والحاضر والمستقبل
ھل یمضي إلى الأمام، أم یعود إلى الوراء؟ . لوقت نفسھغربة زمانیة ومكانیة في ا

لكنھ اختار في الأخیر المضي قدما نحو الأمام آملا في مستقبل أفضل، بینما 
أما . إنھا اختارت الحلول. اختارت المرأة الانتقال إلى زمان لیس كباقي الأزمنة

ن في عن الزمن الخارجي، فھو زمن الخریف بما تحمل اللفظة من معنى؛ لأ
الخریف تتقلب الطبیعة بین الثورة والسكون لتنفض في الأخیر رداءھا لتستقبل 

  .الشتاء
 

  :الخاتمة
لعلي "نخلص في الأخیر من خلال مقاربتنا السیمیائیة لقصة المحاكمة 

إلى أن المنھج السیمیائي استطاع أن یكشف حقائق عدة حول طبیعة " زغینة
ة والرمزیة والتجریدیة القائمة على الغموض القصة التي تتمیز بأبعادھا المجازی

وبالتالي، تنتقل القصة من . الفني، والانزیاح، والإیحاء، والتكنیة، والمشابھة
أما عن شخصیاتھا فھي تمتاز بصفات  .الواقعیة الحسیة إلى التجرید الرمزي

وكل ھذه السمات تشتغل بناء على ما . بوظائف وأدوار وتقوم مادیة ومعنویة،
فضلا على أنھا تمتاز بعمق الدلالة وانفتاحھا . بھ الشخصیة من أفعال تقوم

وتناقضھا، فھي تنفعل بعنف؛ لأنھا تعالج قضیة ھامة ھي قضیة الانتماء، لذا فھي 
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تحاول أن تستفز الرصید الثقافي للقارئ لیعید بناء الشخصیات حسب توجھھ 
 .وإیدیولوجیتھ، ومع كل قراءة جدیدة یولد نص جدید
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